
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 12/12/2014 الجمعة صلاة خطبة

ه على بره( )رحمَ اللهُ والداً أعانَ ولدَ
 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس44تهديه ونسترش44ده، ونع44وذ بالله من
داً، وأش44هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب444ده ورس444وله، وص444فيُّه وخليل444ه، خ444يرُ ن444بيٍّ  لا إل444ه إلا الله وح444ده لا ش444ريك ل444ه، وأش444هد أنَّ س444يِّدنا محمَّ
رِه ه ول4444و كَ  اجتب4444اه، وه4444دىً ورحمةً للع4444المين أرس4444له، أرس4444له بالهدى ودين الحق ليُظه4444ره على ال4444دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل444ه وص444حبه رِه، اللَّهم ص444لِّ على س444يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول444و كَ  الك444افرون، ول444و كَ

وسلِّم. 
ا بع444د:   في444ا عب444اد الل444ه، أوص444يكم ونفس444يَ بتق444وى الل444ه تع444الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت444ه، وأس444تفتحأمَّ

بالذي هو خير. 

ى}: تعالى قال قَضَ بُّكَ وَ وا أَلاَّ رَ يَّاهُ إِلاَّ تَعْبُدُ يْنِ إِ  لِدَ ا لْوَ بِا  اناً وَ سَ نَّ إِمَّا إِحْ غَ يَبْلُ كَ  بَرَ عِنْدَ لْكِ ا ا مَ هُ دُ ا أَوْ أَحَ مَ لْ فَلا كِلاهُ  تَقُ
ا  لَهُمَ

فٍّ
 لا أُ ا وَ مَ لْ تَنْهَرْهُ قُ ا وَ وْلاً لَهُمَ يما قَ رِ فِضْ. كَ اخْ نَاحَ وَ ا جَ  لَهُمَ

لِّ
 ةِ مِنَ الذُّ مَ حْ لْ الرَّ قُ  وَ

بِّ
 ا رَ مْهُمَ ا ارْحَ مَ نِي كَ بَّيَا  غِيراً رَ  {صَ

[ 24 -23 :الإسراء]

اءَ: قَالَ عن44ه اللَّه رض44ي وعن أبي هري44رة لٌ جَ جُ لّى اللَّه رس44ولِ إِلى رَ لَّم عَلَيْهِ اللهُ صَ  يا رس44ول: فق44ال وسَ
ابَتي؟ بحُسنِ النَّاسِ أَحَقُّ مَنْ اللَّه ؟ ثُمَّ: قَالَ «أُمُّك»: قَالَ صَحَ ؟ ثُمَّ: قَالَ «أُمُّكَ» :قَالَ منْ «» :قَالَ مَنْ  أُمُّكَ
؟ ثُمَّ: قَالَ «.» :قَالَ مَنْ عَلَيهِ[  ]متفقٌأَبُوكَ

أيها الإخوة:
 سبق في الأسبوع الماضي حديثٌ عن بر الوالدين، وختمت الخطبة بالقول: 

ى أن المس444تحيلات أيه444ا الأبن444اء: من كم يُنسَ كم يُنس444ى وأن أمِّه444اتِكم، ب444رُّ  ف444البرُّ لا يُنس444ى، آباءَكم، ب444رُّ
والديان لا يموت. 

 أيها الأبناء: إذا أردتم التوفيقَ في الدنيا والسعادةَ في الأخرة فعليكم ببر الوالدين.
اً إلا والتوفيق حليفه، ولن تجدوا عاقاًّ إلا والخذلان رفيقه.  أيها الأبناء: إنكم لن تجدوا بارَّ

 ولأنَّ أم444رَ ب444ر الوال444دين على ه444ذه الأهمي444ة، أعتق444د أن أبناءنا بحاج444ةٍ إلى مَن يعينهم على ال444بر، ول444ذلك
سأجعل عنوان خطبة اليوم: 



)رحم الله والداً أعانَ ولده على بره(
أيها الإخوة: 

 نحو ال44زوج واجب44ات عن يتح44دث فإن44ه زوجت44ه، على ال44زوج حق44وق الك44ريم عن القرآنُ يتحدث عندما
..جوانبها كلّ من الصورة تكتمل حتى زوجته،

ال محمد صلى الله عليه وسلم حق44وقَ سيدنا حديثُ يتناول وعندما  عن يتكلم فإن44ه م44درائِهم على العُمَّ
.. جوانبها كل من الصورة تكتمل حتى واجبات العمال نحو أعمالهم؛

..وغيرها والرحم والجار المعلّم حقوق في وهكذا
 وإنَّ مما يُعاب على بعض الاتفاقيات الدولية اليوم أنها تتكلم على حقوق شخصٍ وتشيح الطرف عن

 س4يداو-(–واجباته، خذوا مثلاً اتفاقيةً صُنِعتْ لحقوق المرأة اسمها )إلغاء كافة أش4كال التمي4يز ض4د المرأة 
 تتألفُ الاتفاقية من ثلاثين مادة، وردت فيها كلمة حق أو حقوق ستاً وخمسين مرة، بينما وردت كلمة

 واجب مرة واحدة! فلذا بدَتِ الاتفاقيةُ عرجاء أو عوراء.
إنه من النقص أن نتكلم عن الحقوق ولا نتكلم عن الواجبات.

ين الولدَ على البر.  إنه من النقص أن نتكلم عن بر الوالدين من دون الكلام عن معونة الوالدَ
خمسة أمور بها تُعين ولدك على برك:

:زوجك اختيار- أولاً
 وال444زوج كلم444ة تطل444ق في اللغ444ة على الرج444ل والمرأة، فعن444دما يخت444ار الشاب زوجت444ه فه444و يخت444ار أولاده،

 وأش444باه أش444باهَهنَّ، يل444دنَ النس444اء وعن444دما تخت444ار الفت444اة وأهله444ا زوج444ا لابنتهم فهم يخت444ارون أولاده444ا؛ لأن
ة ف4المرأة وأخ4واتهن، ولأنَّ الرج4ل يل4دُ مثيل4ه، إخوانهن  والرج4لُ الب4ارُّ ي4ربي ال4بررة، والمرأةُ, الب4ارين تل4دُ الب4ارّ
.الصلحاء والرجل التقي يربي الأتقياء تنجب الصالحةُ

جن44444444444444444444444444444444444444444444444انٍ في ينبتُ النّبتُ وليس
جَى وه44444444444444444ل كم44444444444444444الٌ لأطف44444444444444444الٍ يُرْ

الفلاة في ينبـت النّبت كمثـل
دِيَّ ارتض444444444444444عوا إذا الناقص444444444444444اتِ ثـُ

 :فق44ال فس44أله،, بإحض44اره ف44أمره, ول44ده عق44وق يشكو الخط44اب رض44ي الله عن44ه بن عم44ر إلى رج44لٌ ج44اء
ك، اختي444ار يحس444ن أن: ق444ال وال444دي؟ على حقي م444ا المؤم444نين أم444ير يا  ويعلم444ك اسمك، اختي444ار ويحس444نَ أمِّ

. يعقَّك أن قبل ابنَك عققْتَ فقد انطلق: للأب عمر فقال. ذلك من شيئاً فعل ما: قال القرآن،



ل زوجك. اختيار: برِّك على ولدَك به تُعين ما أوَّ
:الأبناء بين العدل- ثانياً

هم، يستخرجُ الأبناء بين فالعدل  الشقاق ب44ذور وي44زرع عقوقهم، يجلب الآخر على واحدٍ وتفضيل بـِرَّ
.بينهم

]النسائي[ «أولادكم بين اعدلوا»: صلى الله عليه وسلم قال

 .]ابن حبان[ «واللطف البرِّ في بينكم يعدلوا أن تحبون كما النِّحَل في أولادكم بين اعدلوا»: لفظ وفي
ل كان, أبي اللهُ رحم: التعليم وزارة م44وجهي أح44دُ يق44ول ه علين44ا الأكبر أخي يفضِّ  أس44رار بأدق ويخصُّ

ل في يَشقى إن44ه: ويق44ول, عمل44ه  يكن فلم الص44غار نحن أم44ا ل44ه، ص44ديقاً يتّخ44ذه وكان مع44ه، المس44ؤولية تحمُّ
بن44ا  وكان القلي44ل، القلي44ل إلا أبي إرث من نأخ44ذ ولم ش44يءٍ كلِّ على أخي اس44تولى أبي وف44اة وبع44د, من44ه يُقرّ

 يتمت44ع الأكبر أخي بينم44ا الرزق، في عليه يُوسَّع لم مَن فينا وأنَّ خصوصاً جميعاً، لنا متجددٍ ألمٍ مصدرَ هذا
 .بخير جدَّه يذكر لا من أبنائنا ومن, أبينا على يترحم لا من ومنا وأولاده، هو الثروة بكل

 ص44بي ج44اء إذ أص44حابه يحدِّث الله ص44لى الله علي44ه وس44لم رس44ول بينم44ا: الحس44ن رض44ي الله عن44ه ق44ال وعن
ه رأس4ه فمس4ح, الق4وم ناحي4ة في أبي4ه إلى انتهى حتى  فج4اءت, قليلاً فلبث: ق4ال, اليم4نى فخ4ذه على وأقعَدَ
 :الله ص44لى الله علي44ه وس44لم رس44ول فق44ال, الأرض على وأقع44دها رأس44ها فمس44ح, إلي44ه انتهت ح44تى ل44ه ابن44ة

. «عدلت الآن»: فقال الأخرى، فخذه على فحملها «الأخرى فخذك على فهلَّا»
ولَ سُ : يَا رَ الَ لَّمَ، فَقَ سَ لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ بِيِّ صَ عْدٍ إِلَى النَّ يرُ بْنُ سَ : حَمَلَنِي أَبِي بَشِ يرٍ، قَالَ  عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِ

 : : فَقَالَ يْئًا سَمَّاهُ، قَالَ ا، شَ كَذَ ا وَ هَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَ لَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ»اللهِ، اشْ  أَكُلَّ وَ
: «النُّعْمَانَ؟ ، قَالَ : لَا هِدْ غَيْرِي» قَالَ : «فَأَشْ : ثُمَّ قَالَ اءً؟» قَالَ وَ بِرِّ سَ كَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْ  ،«أَلَيْسَ يَسُرُّ

 : : بَلَى، قَالَ . ]البخاري ومسلم وأحمد[ «.فَلَا إِذًا»قَالَ
.برِّك على تُعينهم الزوج اختيار وبحسن أولادك، بين فبالعدل

:للأبناء الدعاء- ثالثاً
}: س4444يدنا إب4444راهيم علي4444ه الس4444لام ي4444دعو فه4444ذا

بِّ
بْ رَ لِي هَ ينَ مِنَ  لِحِ ا   وي4444دعو:.[100: الص44444افات ]{الصَّ

نُبْنِي} اجْ نِيَّ وَ بَ  نَامَ نَعْبُدَ أَنْ وَ صْ لْأَ [.35: إبراهيم ]{ا

}: يقول وسيدنا زكريا
بِّ
بْ رَ لِي هَ نْكَ مِنْ   يَّةً لَدُ

رِّ بَةً ذُ
يِّ نَّكَ طَ مِيعُ إِ اءِ سَ عَ [38: عمران آل ]{الدُّ



بَّنَا}: يقولون والمؤمنون بْ رَ نَا مِنْ لَنَا هَ اجِ وَ تِنَا أَزْ يَّا
رِّ ذُ ةَ وَ رَّ يُنٍ قُ لْنَا أَعْ عَ اجْ تَّقِينَ وَ لِلْمُ  [.74: الفرقان ]{إِمَامًا 

�وات ثلاثُ»: الله ص444لى الله علي444ه وس444لم رس444ول وق444ال���وةُ: فيهن شك لا مستجابات دع���وم، دع�� المظل
.له أو عليه: يعني ]الترمذي[ «ولده على الوالد ودعوة المسافر، ودعوة

هم يكس44بك للأولاد ال44دعاءُ كان ولئن  إلى رج44لٌ ش44كا وق44د العق44وق، يورث44ك عليهم دع44اءك ف44إن, بِرَّ
 فق44ال, الله يوفق44ه لا أن, نعم: الأب: ق44ال بشيء؟ علي44ه ت44دعو أكنتَ: ل44ه فق44ال ول44ده عق44وقَ العلم44اء أح44د
. !أفسدتَه أنت, الله فعل لقد: العالم

�دعوا ولا, أنفسكم على تدعوا لا»: الله ص44لى الله علي44ه وس44لم رس44ول ق44ال��دعوا ولا أولادكم، على ت� ت
�دمكم، على���دعوا ولا خ���وا لا أموالكم، على ت���ا فينزل ساعة الله من توافق���اء فيه�� «لكم فيستجابَ إعط
 .داود[ ]أبو

 :صحيحة إسلامية تربية تربيتهم- رابعاً
 أه4444ل نحو الله، بي4444وت نحو أولادك تأخ444ذ عن4444دما  وإن4444ك,الوال4444دين ب4444ر على تق4444وم الإس4444لامية التربي4444ةَ إنَّ

 .البر نحو بيدهم تأخذ فأنت الخير، أصحاب نحو القرآن،
 ف44أنت والملاهي، المقاهي أصحاب إلى أو الغربية، المناهج ذاتِ المدارسِ إلى أولادك تدفع عندما وإنك

 .اهتماماً عندهم البرَّ تعيرُ لا أنت تقدير أقل على أو, البر منهم تنـزع
 .برك على ولدك تعين الصحيحة الإسلامية وبالتربية ...تربية والعقوق تربية، لأن البر
: يطيقون لا ما تكلفْهم لا- خامساً

..يطيقون لا ما تكلِّفهم فلا بك أولادك برَّ أردتَ إذا
. العقوق إلى تدفعه وهي, يطيق لا ما تكلفهُ زوجته يطلق أن ابنها من تطلب التي فالأم

ل ال444ذي والأب  إلى وي444دفعهم, يطيق444ون لا م444ا يكلفهم ض444رورة بغ444ير المادي444ة بطلبات444ه أبنائه كاه444ل يُثقِ
 .العقوق

.العقوق إلى وتدعوها, تطيق لا ما تكلّفُها زوجها هجر إلى ابنتها تدعو التي والأم
 وي44دفعهم, يطيقون لا ما يكلفُهم, أصدقائهم أمام يوبخهم أو, الشتائم أولاده على يصبُّ الذي والأب

.العقوق نحو



فُ لَا}: ق444ال عب444اده على حق444ه عظيم م444ع جلال444ه ج444ل وربن444ا
لِّ
 يُكَ هُ  ا اللَّ لَّا نَفْسً هَا إِ عَ سْ  ,[286: البق444رة] {وُ

بَّنَا}: فقالوا ربهم المؤمنون ودعا لَا رَ لْنَا وَ
مِّ ةَ لَا مَا تُحَ اقَ بِهِ لَنَا طَ .[286: البقرة ]{

.برهم بذلك تستجر يطيقون لا ما بتكليفهم الأولاد كاهل تثقل فلا
 :برك على أولادك بها تعين أمورٍ خمسةُ هذه

.الزوج باختيار-1
.بينهم بالعدل-2
.لهم وبالدعاء-3
.صحيحة إسلامية تربية وبتربيتهم-4
. يطيقون لا ما تكلفهم وألا-5

بَّنَا} بْ رَ نَا مِنْ لَنَا هَ اجِ وَ تِنَا أَزْ يَّا
رِّ ذُ ةَ وَ رَّ يُنٍ قُ لْنَا أَعْ عَ اجْ تَّقِينَ وَ لِلْمُ [74: الفرقان ]{إِمَامًا 

العالمين رب لله والحمد


